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يســــتبعد   - (فلســطين)  لحــم  بيــت   
الفلسطينيون في مدينة بيت لحم جنوبي 
الضفــــة الغربيــــة، أي أفق لعــــودة المدينة 
التاريخية الســــياحية إلى ســــابق عهدها 
بعــــد أن أنهكتها جائحة كورونا، وقلصت 

أعداد السياح بشكل غير مسبوق.
جائحــــة  قبــــل  العــــام  مــــدار  وعلــــى 
كورونــــا، كان يؤم المدينة عامة وكنيســــة 
المهد خاصــــة، يوميا الآلاف من الســــياح 
والحجاج من مختلــــف أنحاء العالم، لكن 
منذ بداية الجائحة لم تعد تشــــهد المدينة 
إلا زيارات محدودة لمســــيحيين غالبيتهم 

من الأراضي الفلسطينية.
وســــجّلت بيت لحم أولى الإصابات 

في  كورونــــا،  بفايــــروس 
مارس 2020.

وانعكست هذه الأزمة 
على مختلف القطاعات 

بالمدينة التي يعتمد نحو 80 في 
المئة من سكانها على العمل في 
السياحة بشكل مباشر أو غير 

مباشر.
وعلى الرغم من استعداد المدينة 

لاستقبال السياح والحجاج 
المسحيين مجددا، إلا أن دخول 
الأراضي الفلسطينية والمنطقة 

في موجة رابعة من تفشي 
كورونا، بدد الأحلام، وأعاد 
الأوضاع إلى نقطة الصفر.

تقول وزارة الصحة 
الفلسطينية، في عدة بيانات 

لها، إن الوضع الوبائي 
في البلاد ”يزداد سوءا“، 
معبرة عن مخاوفها من 

الدخول في موجة رابعة 
من جائحة كورونا.
وفي الكنيسة 
التي شيدت على 

المغــــارة التي يعتقد أن المســــيح عيســــى 
عليه الســــلام ولد فيها، يــــؤدي رجال دين 
صلواتهم، ويقول أحدهــــم رافضا التقاط 
صور له ”نصلي من أجل أن يعم الســــلام 

وينتهي  لوباء“.
ويضيــــف ”المهــــد تشــــتاق لحجاجها 
المؤمنــــين، لكــــن الموجــــة الجديــــدة مــــن 
نقطــــة إلــــى  الأمــــور  أعــــادت  كورونــــا 

الصفر“.

وينصــــرف رجل الديــــن مع بعض من 
رعية كنيســــته، فيما تبدو الكنيســــة شبه 
فارغــــة إلا من بعــــض المســــيحيين الذين 
عرفوا عن نفســــهم، بأنهم من مدينة ”بيت 
ســــاحور“ القريبة من بيــــت لحم، جنوبي 

الضفة.
في المغارة حيث ولد المســــيح، تلتقط 
فتــــاة قالت إنهــــا قادمة مــــن مدينة جنين 
(شــــمال) بعــــض الصــــور التذكاريــــة، ما 
يشــــير إلى أن غالبيــــة زوار المدينة هم من 

الأراضي الفلسطينية.
وتتبــــوّأ بيت لحــــم مكانــــة تاريخية، 
وتكتسب قدسية من احتوائها على كنيسة 
”المهــــد“ التــــي يعتقد المســــيحيون بميلاد 
المسيح في موقع بنائها، ويقصدها الآلاف 

من السياح سنويا.
على مدخل الكنيســــة يجلــــس الدليل 
الســــياحي عيســــى أبــــوداود (61 عاما)، 
منتظرا قدوم ســــياح على غير موعد، لعله 
يصحبهم في جولة داخل المدينة ويعرفهم 

على معالمها التاريخية والدينية.
ويقول أبوداود ”وضع الســــياحة في 
بيــــت لحم ســــيء جــــدا، لا يوجد ســــياح، 
منذ عــــام ونصف العام ونحــــن على هذه 

الحالة“.
يضيــــف ”فــــي مايو الماضي تحســــن 
الوضع قليلا بعد تراجع إصابات كورونا، 

لكنه عاد إلى نقطة البداية“.
على الرغم من عدم وجود 
سياح، غير أن أبوداود الذي 

عمل في هذه المهنة منذ 2006، 
يجلس في ساحة المهد، يقول 

”لا عمل لنا سوى هذه 
المهنة، أمضي وقتي 

في ساحة 

الكنيسة 
علّ وفدا يتبع 
سفارة أو قنصلية 
يزور الكنيسة، أو بعض 
السياح من فلسطينيي الداخل 

    (إسرائيل)“.

ويســــتذكر عمله قبل جائحــــة كورونا 
قائلا ”كانت المدينة تعج بالســــياح، يوميا 
يدخل المدينة والكنيســــة مــــا لا يقل عن 5 

آلاف سائح“.
وفي جوار الكنيســــة تنتشر العشرات 
مــــن المحال التجاريــــة، التــــي تعتمد على 
حركة السياحة، لكن معظمها أقفل أبوابه 

بسبب خلو المدينة من السياح.
ويقول جورج عيســــى، صاحب محل 
لبيع التحف الشــــرقية ”منذ عام ونصف 
العــــام ونحن بلا عمل، نفتــــح المحال بين 
الفينة والأخرى فقط لتغير الهواء ومسح 

الغبار عن التحف“.
يشــــير عيسى إلى محال بجواره قائلا 

”انظر إنها مغلقة“.
يقول الناطق باســــم وزارة الســــياحة 
إن  قمصيــــة،  جريــــس  الفلســــطينية 
”المشــــهد الســــياحي فــــي فلســــطين وبيت 

لحم بشــــكل خاص ما زال غيــــر قادر على 
العــــودة إلى ســــابق عهــــده قبــــل جائحة

كورونا“.
ويضيــــف قمصية، لوكالــــة الأناضول 
”أكملنــــا كافــــة الاســــتعدادات لاســــتقبال 
الــــزوار وتم تدريــــب كافــــة العاملــــين في 
القطاع الســــياحي وفق بروتوكول صحي 
مثالــــي، لكن الموجــــة الرابعة من الجائحة 

عطلت كل الاستعدادات“.
ويشــــير إلــــى أن فنادق بيــــت لحم ما 
زالت تســــتقبل حجوزات لشــــهري أكتوبر 

ونوفمبر القادمين.
ويتوقــــع أن تزيــــد الحجــــوزات فــــي 
ديســــمبر بفعل الاحتفالات بموســــم أعياد 
الميــــلاد، لكنــــه قــــال إن ”كل ذلــــك مرتبــــط 

بالوضع الصحي في البلاد والمنطقة“.
وبــــينّ أن خســــائر القطاع الســــياحي 
في فلســــطين بلغــــت في العــــام 2020، 1.5 

مليــــار دولار، متوقعــــا ذات الخســــائر في 
العــــام الجــــاري بفعــــل اســــتمرار تأثير ا

لجائحة.
وكانت المدينة شــــهدت إقبالا كبيرا من 
الســــياح في الفترة من 2016 وحتى 2019، 
بعد فترة ركود في عام 2015، هي الأســــوأ 

في 10 سنوات.
وســــجلت المدينة في عــــام 2018 أعلى 
نسبة إشــــغال فندقي وصلت إلى نحو 95 

في المئة وفقا لاتحاد أصحاب الفنادق.
وأكدت رولا معايعة وزيرة الســــياحة 
والآثــــار الفلســــطينية ”أن القضــــاء على 
فايــــروس كورونا ســــواء باللقــــاح أو أي 
طريقة أخرى، سيسهم في تعافي السياحة 

بالمدينة بشكل سريع“.
وأكــــدت علــــى أنه قبل تفشــــي جائحة 
كورونــــا بلغ عدد زوار فلســــطين نحو 3.5 

مليون سائح.

 بيناجيــل (البرتغــال) - تعتبــــر منطقــــة 
الجارف من أشهر الوجهات السياحية في 
جنــــوب البرتغال؛ حيث تزخر بالشــــواطئ 
الســــياحية  والمرافــــق  الناعمــــة  الرمليــــة 
الفاخــــرة، بالإضافة إلى الكهــــوف المثيرة 
والقرى الصغيرة البديعة، وكذلك الجولات 
الســــياحية بواســــطة قــــوارب الكاياك أو 

الكانو.
أيضـــا  الجـــارف  منطقـــة  وتشـــتهر 
التشـــكيلات  ذات  الوعـــرة  بالمنحـــدرات 
الصخرية الملونة، ويعتبر كهف بيناجيل 

و“بورتيماو“  الواقـــع بـــين ”البوفيـــرا“ 
من أشـــهر المقاصـــد الســـياحية، ويمكن 
استكشـــاف هذا الكهف عن طريق جولات 
قـــوارب الكايـــاك أو الكانـــو، والتي تعد 
الطريقـــة الأكثـــر أمانـــا وحفاظـــا علـــى

البيئة.
وقبل الانطـــلاق في جولـــة القوارب 
أوضح المرشـــد الســـياحي فابيو دياس 
بعـــض التعليمـــات، ومنها عـــدم تصادم 
قـــوارب الكايـــاك مـــع الصخـــور، وعند 

الرغبة فـــي الانعطاف يســـارا فإنه 

يجـــب التجديـــف جهة اليمـــين والعكس 
صحيـــح، ويعـــد الشـــخص الجالس في 
الخلـــف هو القبطان ويتولى مســـؤولية 
التوجيه، بينما يجلس القائد في المقدمة

ويعطي الأوامر. 
ويقف السياح على 
شاطئ بيناجيل 
وهم يستمعون 
لتعليمات المرشد 
السياحي، 
وبعد 

القبطـــان  بتحديـــد  ديـــاس  قـــام  ذلـــك 
والرئيس في كل قارب من قوارب الكانو، 
ويتطلـــب الأمر ضربات قليلـــة بالمجداف 
فقـــط، حتى يعتـــاد الفريق علـــى الإبحار 
بالقـــارب، وبعد قطع مســـافة عدة مئات 
من الأمتـــار تصل المجموعة الســـياحية 
بيناجيـــل“،  دي  ”الغـــار  مدخـــل  إلـــى 
والذي يُعـــرف أيضا باســـم الكاتدرائية؛ 
حيـــث تبـــدو التكوينـــات الصخرية مثل 
الأقـــواس الكبيـــرة في كنائـــس العصور 

الوسطى.

ويشــــعر الســــياح بداخل الكهف، الذي 
يتخذ شــــكل جرس من الداخــــل، بأن الهواء 
بــــارد ومنعــــش، ويصل الضــــوء إلى داخل 
الكهــــف من مدخلــــه في البحــــر، ومن فتحة 
كبيرة في سقف الكهف بارتفاع 20 مترا فوق 

السياح، وتعرف هذه الفتحة باسم العين.
وأوضـــح ديـــاس أن تاريـــخ الكهف 
يرجع إلى حوالي 20 مليون ســـنة، وعلى 
مدار الآلاف من السنين انخفض مستوى 
سطح البحر وتراجعت المنحدرات لأعلى، 
وقد ساهمت عوامل التعرية، سواء كانت 
الرياح أو الأمطار في الشـــتاء أو درجات 
الحـــرارة العالية أو الجفاف في الصيف، 
في إزالة طبقـــات الطين وصخور الحجر 
الرملي من داخل الكهف، كما انهار سقف 

الكهف في مرحلة ما.
وتشـــترك جوديث وريـــك وأطفالهما 
في رحلـــة القوارب، وأضافت الســـائحة 
النظـــر  مـــن  تمكنـــت  أنهـــا  الهولنديـــة 
إلـــى داخـــل الكهـــف بالأمس مـــن خلال 
العـــين، ولكنها لـــم تتمكن مـــن الاقتراب 
الســـلامة لاحتياطـــات  الفتحـــة  مـــن 

المتبعة.
ويمر عبر المنحدرات مســـار للتجول 
لمســـافات طويلة بدءا من قرية ”كارفيرو“ 
التالية، وأضاف الســـائح الهولندي ريك 
قائلا ”هذا المســـار يبدو في غاية الروعة، 
ولا يمكـــن القول ما إذا كان الســـاحل من 
أعلى أجمل أم من أسفل، ولكن من الرائع 

حقا أن يكون هناك تغيير في منظور رؤية 
هذا الجمال“.

ودائمـــا مـــا تحظـــى ألعـــاب الظلال 
والضوء بداخل الكهف بإعجاب السياح، 
كما يمكنهم أيضا اكتشاف الحفريات في 
التكوينـــات الصخريـــة ومراقبة الطيور 
المختلفة مثل النـــورس والصقور؛ حيث 
إنهـــا تعشـــش فـــي الصخـــور وتتكاثر 

هنا.

وفـــي نهايـــة جولة القـــوارب يتوجه 
الســـياح إلى منطقة ”باريا دا مارنيها“، 
حيـــث يظهـــر تكوين صخري على شـــكل 
فيـــل على الشـــاطئ، ويشـــاهد الســـياح 
على الجانـــب الغربي من الخليج شـــكل 
الصخـــور كأنها أحد الأفيـــال، كما تظهر 

صخرة ”كينج كونج“، التي تشبه القرد.
وبعـــد الجولة الســـياحية، التي تمتد 
إلى ساعتين ونصف الساعة يعود السياح 

إلى شاطئ بيناجيل مرة أخرى.

أزمــــــة كورونا انعكســــــت على مختلف القطاعات فــــــي مدينة بيت لحم التي 
يعتمد نحو 80 في المئة من سكانها على العمل في السياحة بشكل مباشر 

أو غير مباشر.

أمل في تعاف سريع للسياحة 

صلاة لأجل السلام 

قوارب الكاياك توفر متعة استكشاف كهف بيناجيل في جنوب البرتغال

كهف بيناجيل الذي يرجع 

تاريخه إلى حوالي 20 مليون 

سنة ويقع بين {البوفيرا} 

و{بورتيماو} يعد من أشهر 

المقاصد السياحية

المهد في بيت لحم تشتاق إلى حجاجها المؤمنين
الموجة الرابعة من كورونا بددت الأحلام بعودة السياحة إلى المدينة التاريخية قريبا

مغامرة ممتعة

الفاخــــرة، بالإضافة إلى الكهــــوف المثيرة 
والقرى الصغيرة البديعة، وكذلك الجولات 
الســــياحية بواســــطة قــــوارب الكاياك أو 

الكانو.
أيضـــا  الجـــارف  منطقـــة  وتشـــتهر 
التشـــكيلات  ذات  الوعـــرة  بالمنحـــدرات 
الصخرية الملونة، ويعتبر كهف بيناجيل 

الطريقـــة الأكثـــر أمانـــا وحفاظـــا علـــى
البيئة.

جولـــة القوارب وقبل الانطـــلاق في
أوضح المرشـــد الســـياحي فابيو دياس
بعـــض التعليمـــات، ومنها عـــدم تصادم
قـــوارب الكايـــاك مـــع الصخـــور، وعند

الرغبة فـــي الانعطاف يســـارا فإنه 

ويعطي الأوامر.
ويقف السياح على 
شاطئ بيناجيل 
وهم يستمعون 
لتعليمات المرشد 
السياحي، 
وبعد 

بالقـــارب، وبعد قطع مســـافة عدة مئات
من الأمتـــار تصل المجموعة الســـياحية
بيناجيـــل“، دي  ”الغـــار  مدخـــل  إلـــى 
والذي يُعـــرف أيضا باســـم الكاتدرائية؛
حيـــث تبـــدو التكوينـــات الصخرية مثل
الأقـــواس الكبيـــرة في كنائـــس العصور

الوسطى.

مليون سائح 

زاروا فلسطين 

قبل تفشي جائحة 

كورونا التي قلصت 

أعداد الزوار بشكل 
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3.5
م بي يين ي و

لفلسطينية.
بيت لحم أولى الإصابات

في ورونــــا، 

هذه الأزمة 
لقطاعات 

80 في  يعتمد نحو
ها على العمل في 
غير ل مباشر أو

م من استعداد المدينة
ياح والحجاج 

دا، إلا أن دخول 
سطينية والمنطقة 

عة من تفشي 
لأحلام، وأعاد 
نقطة الصفر.
ة الصحة

ي عدة بيانات
 الوبائي

اد سوءا“، 
وفها من 

جة رابعة 
رونا.
سة 
لى

مليون س

زاروا فلسط

قبل تفشي جائ

كورونا التي قلص

ش ا الز ا أ
ورو ت ب إ جع ر ب ي ع و

نقطة البداية“. لكنه عاد إلى
على الرغم من عدم وجود 
سياح، غير أن أبوداود الذي 

عمل في هذه المهنة منذ 2006، 
ساحة المهد، يقول  يجلس في

”لا عمل لنا سوى هذه
المهنة، أمضي وقتي 

في ساحة 

الكنيسة
علّ وفدا يتبع
سفارة أو قنصلية
يزور الكنيسة، أو بعض
السياح من فلسطينيي الداخل

    (إسرائيل)“.

ت
يدخل المدينة
آلاف سائح“
وفي جو
مــــن المحال 
حركة السياح
بسبب خلو
ويقول
لبيع التحف
العــــام ونحن
الفينة والأخ
الغبار عن ال
يشــــير ع
إنها م ”انظر
يقول الن
الفلســــطيني
”المشــــهد الس

أعداد الزوار بششكل

غير مسبوق


